
  سدرة المنتهىسدرة المنتهى                                                                                              فضيلة الشيخ فوزى محمد أبوزيد  فضيلة الشيخ فوزى محمد أبوزيد  

  ٢٠١٥-٤-١٤مغاغة المنيا الثلا3ء المعراج بمسجد الإمام أبو العزائم أسئلة حائرة وإجا%ت شافية حول الإسراء و       ١

    ننو و ر ر ششععللاا  وو  سسددااسسللاا  للااؤ ؤ سسللاا
  ولمَِ توقف عندها سيدH جبريل ولم يخترقها؟ولمَِ توقف عندها سيدH جبريل ولم يخترقها؟  ما سدرة المنتهى؟ما سدرة المنتهى؟

--------------------------  

لا مـن كتـاب الله أو مـن نـبي الله لا نعلمـه إ عَـالمُِ ( :في عـلاه لقـول الله جـلَّ  ،سدرة المنتهى من عالم الغيب، وعـالم الغيـب 
لاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ . الْغَيْبِ فَلاَ يظُْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا لاً  لابد أن يكـون ،)الجن٢٧، ٢٦() إِ حـتى يبُلغنـا  رسـو

ــا في شــأنه في كتــاب الله ــانَ فَضْــلُ اq: ) ِّsــذا الأمــر، والرســول علَّمــه الله وقــد قــال لن ــمُ وكََ ــنْ تَـعْلَ ــا لمَْ تَكُ ــكَ مَ وَعَلَّمَ
  ).النساء١١٣( )عَلَيْكَ عَظِيمًا

لا تتحملــه  صلى الله عليه وسلم فالرســول أشــار إلى ســدرة المنتهــى علــى قــدر مــا تتحملــه عقولنــا، لأن كــل مــا في عــالم الملكــوت 
لحقيقـة علـى قـدرH فقـال صلى الله عليه وسلمالعقول الأرضية الكونية التي في أجسامنا، لكن النبي  ليِ سِـدْرةَُ  رفُِعَـتْ ( :حاول تقريـب ا

قُهَــا مِثـْـلُ قِـــلاَلِ هَجَــرَ، وَوَرَقُـهَــا مِثــْـلُ آذَانِ الْفِيـَلـَـةِ، يخَـْـرُجُ مِـــ ـــابِعَةِ، نَـبـْ ــمَاءِ السَّ تـَهَــى فيِ السَّ نْ سَــاقِهَا نَـهْـــرَانِ الْمُنـْ
ـــتُ  ـــانِ، فَـقُلْ ـــرَانِ َ%طِنَ ـــذَانِ؟: ظَـــاهِرَانِ، وَنَـهْ ـــا هَ ـــلُ مَ ـــالَ  َ� جِبرْيِ ـــا : قَ ـــا الظَّـــاهِرَانِ،أَمَّ ـــي الجْنََّـــةِ، وَأَمَّ ـــانِ، فَفِ   الْبَاطِنَ

وهـي مدينـة Hحيـة عُمـان جنـوب  -) هَجَـر(شجرة عظيمة ثمارها مثل النبـق، وحجمـه مثـل قـلال . ١)فاَلنِّيلُ وَالْفُرَاتُ 
  .لا يستطيع الإنسان تحمُّله اً جعلوها نور  .الجزيرة العربية، وكانت تشتهر بصناعة القلال الضخمة

لا يتجاوزو�ـا قـدر أنملـة صـعود الملائكـة،  كمـا سمعنـا في   ،وهذه الشجرة سميت بشجرة سدرة المنتهى لأ�ـا �ايـة 
  .عزَّ وجلَّ  البرية حديث الأمين جبريل، يتلقون عندها الأوامر الإلهية، ثم يهبطون لتنفيذها �مر ربِّ 

لا يحُ  صى من الملائكة �مـرهم فيطيعـون وينُفـذون أمـره، الملائكة الكبار في رتبة وزير، وكل ملَك منهم معه عدد 
الَّــذِينَ ( :يقــول في القــرآن عــزَّ وجــلَّ  لأن الله ،فعزرائيــل مَلــك المــوت لــيس هــو وحــده الــذي يتــولى مــوت النــاس جميعــاً 

لاء جماعــة مــن الملائكــة يقبضــون أرواح المــؤمنين الطيبــ، ، ))النحــلالنحــل٣٢٣٢(( )تَـتـَوَفَّــاهُمُ الْمَلآئِكَــةُ طيَِّبـِـينَ  ين، وهنــاك جماعــة هــؤ
لاء يقبضون أرواح الكـافرين  ))الأنفـالالأنفـال٥٠٥٠(( )إِذْ يَـتـَوَفىَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلآئِكَةُ يَضْربِوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَْ%رهَُمْ ( :أخرى وهؤ

  .عزَّ وجلَّ  والمشركين والعصاة والمذنبين والعياذ % 
أمــيرهم وكبــيرهم وقائــدهم والــذي يــوزع علــيهم العمــل هــو لكــن  ،إذاً هنــاك ملائكــة كثــيرون يقومــون qــذا العمــل

ور أمـيرهم اسـرافيل، والملائكــة وكـذلك ملائكــة الأرزاق أمـيرهم ميكائيـل، وكـذلك ملائكــة الصُّـ .عليـه السـلام عزرائيـل
  .٢)على قلب كلِّ مؤمن ملكٌ يلهمه( :الآخرون الذين يتولون إلهام المؤمنين، كما ورد فى الأثر

لاء الذي يُشرف عليهم أمين الوحي جبريل ملائكة الإلهام لاء الملائكـة يتلقـون التعليمـات عليـه السـلام هؤ ، هـؤ
مـــن الله ثم ينفـــذو�ا، ويتلقـــون هـــذه التعليمـــات مـــن موضـــع ســـدرة المنتهـــى، تلـــوح لهـــم في اللـــوح المحفـــوظ فينقلو�ـــا ثم 

صدر الأمر الإلهي، وأبرم القضاء الر%ني بتنفيذه   .ايقومون بتنفيذها كما 
                                                 

لحاكم عن أنس » ١ حمد وا   . مسند أ
٢

لحق فأما لمة الشيطان فإيعاد %لشر ،إن للشيطان لمة %بن آدم وللملك لمة{: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: روى الترمذي عن ابن مسعود » قال  ، وتكذيب %
لحق : ثم قرأ ،فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فيحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ %  من الشيطان الرجيم ،وأما لمة الملك فإيعاد %لخير وتصديق %

  .})البقرة٢٦٨٨) (الشيطان يعدكم الفقر و�مركم %لفحشاء(
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ــة علــوم الخلائــق، فــلا ينبغــي لأحــد مهمــا كــان علمــه أن  صــعود الملائكــة، وهــي �اي ــة  فســدرة المنتهــى هــي �اي
ولم يبـين ذلـك، ولم  ))الـنجمالـنجم١٠١٠(( )فأََوْحَى إِلىَ عَبْـدِهِ مَـا أَوْحَـى( :يتحدث عما وراءها لأن هذا خصَّ الله به نبيه وقال فيه

  .صلى الله عليه وسلم لحبيبه ومصطفاه عزَّ وجلَّ  من الله يوضح ذلك، فعلم الجميع أن هذا سرٌّ 
وهي الموضع الذي تنتهي إليه أعمـال العبـاد، فـإن أعمـال المـوفقين ترتفـع وتفُـتح لهـا أبـواب السـماء وتصـل إلى 
صـاحبها ويحُسـب ذلـك كلـه في  موضع تحت ظل العرش عند سدرة المنتهى وتظل هناك تُذكِّر بصاحبها وتكرر ما قالـه 

إِنَّ الَّــذِي تــَذْكُرُونَ مِــنْ جَــلالِ اsَِّ تَـبَــارَكَ وَتَـعَــالىَ مِــنْ تَسْــبِيحَةٍ وَتَكْبِــيرةٍَ : (صلى الله عليه وسلم ناته إلى يــوم القيامــة، قــالميــزان حســ
عَطِفْنَ حَــوْلَ الْعَــرْشِ لهَـُـنَّ دَوِيُّ كَــدَوِيِّ النَّحْــلِ، يـُذْكَرْنَ بِصَــاحِبِهِنَّ، أَ  لا يَـــزَالُ مِنْــهُ وَتَـهْلِيلـَةٍ، يَـــنـْ فــَلا يحُِــبُّ أَحَــدكُُمْ أَ

  .٣)عِنْدَ اsَِّ مَنْ يَذْكُرُهُ بِهِ 
صــدق تفُــتَّح لهــا أبــواب الســماء إلى أن تصــل إلى هــذا المــدار ) ســبحان الله( :لــو قلــت بعــد الصــلاة ·خــلاص و

 يــوم القيامــة، ويوضــع ذلــك  إلى...) ســبحان الله  .. ســبحان الله .. ســبحان الله( :وهــذا ا¸ــال، وتظــل تقــول بلســانك
  .كله في ميزان حسناتك، وانظر ما لك من الأجر والثواب عند الله

ــلاةَ لِوَقْتِهَــا، وَأَسْــبَغَ لهَــَا وُضُــوءَهَا، وَأَتمََّ لهَــَا قِيَامَهَــا وَخُشُــوعَهَا ( :صلى الله عليه وسلم وكــذلك الصــلاة، قــال ــلَّى الصَّ صَ ــنْ  مَ
صَـلَّى الصَّـلاةَ : رَجَـتْ وَهِـيَ بَـيْضَـاءُ مُسْـفِرَةٌ، تَـقُـولُ وَركُُوعَهَا وَسُجُودَهَا خَ  ُ كَمَـا حَفِظْتـَنيِ، وَمَـنْ  َّsلِغـَيرِْ  حَفِظـَكَ ا

لا سُــجُودَهَا خَرَجَــتْ وَهِــيَ سَــ لا ركُُوعَهَــا وَ لَــمْ يُسْــبِغْ لهَـَـا وُضُــوءَهَا، وَلمَْ يــُتِمَّ لهَـَـا خُشُــوعَهَا وَ مُظْلِمَــةٌ، وْدَاءُ وَقْتِهَــا فَـ
ُ لفَُّـتْ كَمَـا يُـلـَفُّ الثَّــوْبُ الخْلَِـقُ، ثمَُّ : تَـقُولُ  َّsكَمَا ضَيـَّعْتَنيِ، حَـتىَّ إِذَا كَانـَتْ حَيْـثُ شَـاءَ ا َِّsـَا ضَيـَّعَكَ اqِ َضُـرِب 
  .٤)وَجْهُهُ 

 عـزَّ وجـلَّ  نسـأل اللهفالأعمال التي يتقبلها الله بقبول حسن تكون في هذا الموضـع العظـيم عنـد سـدرة المنتهـى، 
، وأن يجعلهـــا تـُـذكِّر بنــا إلى يـــوم القيامــة ليزيـــد عــزَّ وجــلَّ أن يجعــل دواويــن أعمالنـــا مملــوءة %لأعمــال المقبولـــة مــن ربنـــا 

صيدH عنده   .سبحانه وتعالى ر

صحبه وسلم صلى الله على سيدH محمد وعلى آله و   و
******************* 

                                                 
لحاكم عن النعمان بن بشير » ٣  .مسند البزار وا
  .معجم الطبراني عن أنس  » ٤


